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 تونــس – عكســــت زيارة نائــــب رئيس 
المجلس الرئاســــي الليبــــي أحمد معيتيق 
ووزيــــر خارجيــــة حكومة الوفــــاق محمد 
الطاهر ســــيالة إلى موسكو عمق المخاوف 
مــــن توســــيع روســــيا لتدخلها فــــي ليبيا 
لصالــــح الجيــــش بقيــــادة المشــــير خليفة 
حفتــــر، في وقــــت تزايدت فيــــه التكهنات 
بشــــأن ترتيــــب روســــيا لتدخل عســــكري 
مباشــــر عن طريق البرلمــــان، وهو ما يثير 
خلافات بين رئيســــه عقيلة صالح وحفتر 

الذي وصل إلى القاهرة الأربعاء.
ومن المتوقع أن تكــــون مهمة معيتيق 
وســــيالة إقناع روسيا بأن حكومة الوفاق 
لا تشــــكل خطرا علــــى مصالحها في ليبيا 
مــــن خــــلال محاولــــة إغرائهــــا باتفاقيات 
اقتصاديــــة، مقابل التخلي عن هدف إقامة 

قاعدة روسية في وسط أو شرق ليبيا.
وفي صورة نجاح المسؤولين الليبيين 
في إقناع موسكو سيكونان قد قدما خدمة 
مهمــــة للولايــــات المتحــــدة التــــي صعدت 
انتقاداتها ضد التدخل الروسي في ليبيا 
مؤخرا، حيث اتهمت القيادة الأميركية في 
أفريقيــــا ”أفريكوم“، إضافة إلى الســــفير 
الأميركي في ليبيا، روســــيا بدعم الجيش 
الليبي بمقاتلين من مجموعة فاغنر إضافة 

إلى إرسال طائرات حربية.
وتحدثــــت وســــائل إعــــلام ليبيــــة عن 
ســــعي معيتيق وســــيالة لإبرام اتفاق مع 
روسيا على تسديد كامل الديون المتراكمة 
علــــى ليبيا منذ عهد الاتحاد الســــوفييتي 
والتي تقدر بـ7 مليــــارات دولار، بالإضافة 
إلى إعطاء تسهيلات للشــــركات الروسية 

للتنقيب عن النفط والغاز.
لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف قال إن استمرار احتجاز مواطنين 
روس لــــدى حكومــــة الوفــــاق يعرقــــل أي 

تفاهمات بين موسكو وطرابلس.
وباتــــت روســــيا، بفضل مــــا يبدو أنه 
اتفــــاق ضمنــــي بينهــــا وبين تركيــــا على 
تقاســــم النفوذ في ليبيا، في وضع يسمح 
لها بأن تتعامل مــــع كلا الطرفين، وهو ما 
يضــــع مصالح الولايــــات المتحدة والغرب 

عموما على المحك.
الأربعاء  الفرنســــية  الرئاســــة  وأبدت 
”قلقهــــا البالــــغ“ إزاء الأوضاع فــــي ليبيا، 
متخوّفــــة من اتّفــــاق بين تركيا وروســــيا 
”يخدم مصالحهما“ على حســــاب مصلحة 

البلاد.

وأكد بيان للرئاســــة أن ”الأزمة الليبية 
الخارجيــــة“  التدخــــلات  بســــبب  تتعقّــــد 
الروســــية والتركيــــة، محذّرا مــــن ”خطر 

انفلات الأزمة من أيدي الجميع“.
وتابع البيــــان أن الرئيس الفرنســــي 
إمانويــــل ماكرون يبدي قلقــــه إزاء ”تعزيز 
الوجود التركي وفق شروط تبدو خطرة“.

وتؤكد الخســــائر التي تلقاها الجيش 
مؤخــــرا في غــــرب ليبيا، بســــبب التدخل 
التركــــي المباشــــر وعــــدم مبادرة روســــيا 
لتقديم الدعم العســــكري لــــه للحفاظ على 
مواقعه، ما يتردد من أنباء بشــــأن تقاسم 
تركيا وروســــيا للنفوذ حيث تكون المنطقة 
الغربيــــة والجنوبية من حصــــة أنقرة في 
حين تســــيطر روســــيا على وســــط البلاد 

وشرقها.
ويستبعد مراقبون أن تتنازل موسكو 
عــــن طمــــوح التواجد بشــــكل مباشــــر في 
ليبيــــا، وهو الأمــــر الذي أزعج واشــــنطن 
ودفعهــــا إلــــى إطــــلاق حملــــة سياســــية 
وإعلامية اعتبرها كثيرون محاولة للضغط 
على حلف شمال الأطلسي ”ناتو“ من أجل 

التدخل لمواجهة طموحات روسيا.
بشأن  وتنقســــم مواقف دول الـ”ناتو“ 
الأزمــــة الليبيــــة؛ ففــــي حين تدعــــم تركيا 

والولايات المتحدة حكومة الإسلاميين في 
طرابلس تســــاند فرنسا واليونان الجيش 

الليبي.
وتتضــــارب التكهنات بشــــأن القاعدة 
العسكرية التي حذرت قيادة الـ“أفريكوم“ 
من ســــعي روسيا للســــيطرة عليها، حيث 
يرجــــح البعض ســــعيها للســــيطرة على 
قاعــــدة الجفــــرة التــــي تقع وســــط البلاد 
وتوصف بأنهــــا أهم قاعدة عســــكرية في 
ليبيــــا، فــــي حين يرجــــح البعــــض الآخر 
سعيها لتأسيس قاعدة عسكرية في مدينة 

طبرق شرق البلاد.
ولا يســــتبعد متابعون وجود تنسيق 
روسي – مصري يهدف إلى إقناع المعسكر 
الليبي المناهض لحكومة الوفاق بالتدخل 
الروســــي عن طريق البرلمان ليكون تدخلا 
رسميا تحت الشرعية الدولية، وهو الأمر 
الذي يعارضه حفتــــر وينظر إليه على أنه 
تهديد لنفوذه مقابل توســــيع سلطة عقيلة 

صالح ونفوذه.
ومجلــــس النواب هو جســــم شــــرعي 
معترف به دوليا حسب اتفاق الصخيرات، 
تمامــــا كمــــا حكومــــة الوفــــاق والمجلس 
الرئاســــي، لذلــــك مــــن المتوقــــع أن تعمل 
روســــيا على جمع نوابه من جديد لانتزاع 

موافقتهم على تدخلها المباشــــر في خطوة 
مشــــابهة لما قامت به تركيــــا عندما وقعت 
وترســــيم  العســــكري  التعــــاون  اتفاقيــــة 

الحدود البحرية مع حكومة الوفاق.
وعكس إعلان حفتر عــــن تولي الحكم 
فــــي البــــلاد وإلغــــاء اتفــــاق الصخيرات 
محاولة لقطع الطريــــق على عقيلة صالح 
للإمســــاك بزمام الأمــــور خاصة خلال أي 

محادثات قد تعقد.
وتقــــدم عقيلة صالح مؤخــــرا بمبادرة 
سياســــية لإنهاء الصراع في ليبيا لم تلق 
دعما مــــن الجيش الذي يصر على حســــم 

المعركة عسكريا.
وبرز تقـــارب في الفتـــرة الأخيرة بين 
عقيلة صالح وروسيا، حيث ظهر في فيديو 
مع شخصيات قبلية في مدينة القبة شرق 
البلاد ممســـكا بوثائـــق قال إنهـــا تقارير 
وصلته من موســـكو تبين لـــه أن ”الوضع 

على وشك الانهيار“ في المنطقة الغربية. 
ويرى مراقبــــون أن تزامن زيارة حفتر 
إلــــى القاهرة مع زيارة وفــــد طرابلس إلى 
موسكو يهدف إلى الضغط عليه للموافقة 
على مقترح روســــيا التي تبدو مستعجلة 
في اســــتكمال وضع الترتيبات الضرورية 

لتدخلها في ليبيا.

 تونــس – أيـــا كانـــت نتيجـــة جلســـة 
الأمس بخصوص مساءلة رئيس البرلمان 
التونسي راشـــد الغنوشي، فإن الجلسة 
حققت بالنسبة إلى خصومه أهدافا أكبر 
من مجرد ســـحب الثقـــة وتحولت إلى ما 
يشـــبه المحاكمة العلنية لشخصه، سواء 
تعلـــق الأمـــر بارتباطاتـــه الخارجية، أو 
بفشـــله في إدارة جلســـة حـــوار برلمانية 
ومحاولة إجبار النـــواب على التزام آلية 
وضعهـــا لإدارة الجلســـة، ما بـــدا وكأنه 
شـــيخ يجبـــر مريديه على قبـــول أوامره 
وفق دكتاتورية رجل الدين وليس رئيسا 

لبرلمان قوي ومتعدد.
واصطف نواب تونســـيون في طابور 
خطابي ليوجهوا اتهامات غير مســـبوقة 
لزعيم النهضة لم تتمكن بطانة الغنوشي، 
من نواب حركة النهضة أو من المتحالفين 

معها في البرلمان، من منعها.
وبعـــد أن كانـــت الاتهامـــات تصـــدر 
عـــن زعماء لتيـــارات وأحزاب تونســـية، 
مثل رئيســـة الحـــزب الدســـتوري الحر 
عبير موســـي، إلا أن الهجوم بدا شـــاملا 
وشـــخصيات  تشـــكيلات  واســـتقطب 
سياســـية في البرلمان ظلـــت صامتة منذ 
وصـــول الغنوشـــي إلى رئاســـة البرلمان 

العام الماضي.
واعتبر محمد كريم كريفة، عن الحزب 
الدســـتوري الحر، في تصريح لـ“العرب“ 
أن الجلســـة قدمـــت صـــورة ســـيئة عن 
الغنوشـــي، إذ فضلا عن ارتباكه وعجزه 
عن مواجهة حجـــج خصومه، فإن رئيس 
البرلمان سعى إلى تأخير انطلاق الجلسة 
بســـاعة، وهو ”تأخـــر متعمـــد وممنهج 

لتعطيل مسار الجلسة ومضمونها“.
واعتبـــرت عبيـــر موســـي أن ”هناك 
تمطيطـــا متعمـــدا“ و“سياســـة ممنهجة 
تعتمد الإرباك“ من أجل تعطيل الجلســـة 
العامة، ووجهت خطابها إلى الغنوشـــي 
متهمة إيـــاه بالوقـــوف وراء ذلك. وقالت 
إنهـــا تســـعى للحصـــول علـــى دعـــم 73 
نائبـــا ”من أجـــل التخلص من أشـــرارك 

(شرورك)“.
وأغرق الغنوشي الجلسة في تدخلات 
ترتيبية شـــكلية وأوعز إلـــى نواب كتلته 
وكتلة ائتلاف الكرامة بقتل الوقت بشـــأن 
نقاشـــات حول محتوى الجلســـة وطلب 

فترة راحة، ما جعل الجلسة تتأخر.
وقال كريفـــة ”كانت هنـــاك محاولات 
لتعطيل الجلســـة فقـــد كان من المفروض 
بعد تقديم اللائحة المرور إلى المســـاءلة. 
لكـــن كتلـــة النهضـــة وحليفهـــا ائتلاف 
الكرامة ســـعيا إلى الالتفاف عليها وعدم 

تمريرها“.
ويبدو أن الأمـــر أكبر من ارتباك أداء 
الغنوشـــي فـــي مواجهة خطـــاب واضح 
وقاطع من كتلة الدستوري الحر والكثير 
مـــن النـــواب الذين نســـوا خلافاتهم مع 
عبير موسي والتقوا على أرضية مطالبة 
الغنوشي بالتزام تقاليد عمل المؤسسات 
في تونس، وعدم السطو على مهام رئيس 

الجمهورية أو رئيس الحكومة.
ولاحظ متابعون للجلسة أن الغنوشي 
بـــدا ضعيفا ومرتبـــكا فـــي التعاطي مع 

المداخـــلات، وهـــو ما يعكـــس ضعفا في 
الثقافة القانونية للرجل بشـــأن الفصول 
المنظمة لعمل البرلمـــان ولجانه المختلفة، 
ما اضطر نوابا من كتلته في أكثر من مرة 
إلى التدخل والإجابة عن تساؤلات قُدّمت 

للغنوشي وتلافى الإجابة عنها.
يضـــاف إلى ذلك غيـــاب تقاليد إدارة 
الحوار بشكل هادئ ودون مقاطعة، وهي 
آلية يبدو أن الغنوشـــي لم يتعود عليها 
في مؤسسات النهضة رغم الخطاب الذي 
يروج له النهضاويون عـــن الديمقراطية 

الداخلية.
ويرى المتابعون أن الغنوشـــي يتلقى 
الصدمات في البرلمان بشـــكل دائم، حيث 
يتعامـــل معه النـــواب كسياســـي عادي، 
وليـــس كما يريد هـــو وأتباعـــه بأن يتم 
التعامل معه بتقدير مبالغ فيه والســـمع 
والطاعة كمـــا يجري في مفاصل التنظيم 

ذي الخلفية الإخوانية.
وقالـــت ســـامية عبـــو، عـــن الكتلـــة 
التحالـــف  فـــي  الشـــريك  الديمقراطيـــة 
الحكومـــي، في مداخلتهـــا وهي تتحدث 
للغنوشـــي إنك تتصرف كرجل دين حاكم 
بأمره وليس كرجـــل دولة مدنية يفترض 
أن يكـــون ديمقراطيـــا، وأنك فشـــلت في 
أن تتحـــول إلى رجـــل دولة، مـــا اعتبره 
المتابعون دليلا إضافيا على توتر العلاقة 

بين مكونات التحالف الحاكم.

ولجـــأ الغنوشـــي فـــي الكثيـــر مـــن 
الجلسات البرلمانية إلى التغيب خوفا من 
الإحراج الـــذي يطاله في مداخلات نواب 
عرفوا بنقدهم القوي لأداء حركة النهضة 
ورئيسها وتشـــابكات علاقاتها الداخلية 

والخارجية.
ونصـــح النائب فيصـــل التبيني، في 
تصريح لـ“العرب“، راشـــد الغنوشي بأن 
”يذهب في حال ســـبيله“ بعد أن اختلطت 
عليـــه الأمـــور و“لـــم يعـــد باســـتطاعته 
القيام بمهامه نظرا لكبر ســـنه“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”الغنوشـــي لـــم يعد يقـــدر على 
التفريـــق فـــي أدائه بـــين رئاســـة حركة 
النهضة ورئاسة البرلمان“، في إشارة إلى 
القيادة التســـلطية داخـــل النهضة التي 
يرفضهـــا نـــواب البرلمـــان ويهاجمونها 

باستمرار.
وحـــث التبيني رئيـــس البرلمان على 
الاســـتقالة وفســـح المجال أمـــام قيادات 
أخـــرى من حزبـــه، لافتـــا إلـــى أن بقاءه 
في رئاســـة النهضة يلاقـــي رفضا كبيرا 
داخلها، وكان وراء استقالة أبرز قياداتها 

مثل عبدالفتاح مورو.
بشـــكل  طهـــران  تتحـــرك   – بغــداد   
اســـتباقي لقطـــع طريـــق العـــراق نحو 
بنـــاء أي تفاهمات في ملـــف الكهرباء مع 
الســـعودية، وفقا لما كشـــفته زيارة وزير 
الطاقة الإيراني رضـــا أردكانيان والوفد 
المرافق لـــه إلى بغداد يوم الأربعاء، حيث 
التقى عـــددا من كبار المســـؤولين، بينهم 
رئيـــس الحكومـــة مصطفـــى الكاظمـــي 

ورئيس الجمهورية برهم صالح.
وجـــاءت زيـــارة الوفـــد الإيراني بعد 
الأجواء المبشـــرة التي عبـــرت عنها زيارة 
المبعوث العراقي الخاص، وزير المالية علي 
علاوي، إلى الســـعودية، الشـــهر الماضي، 
بشـــأن إمكانية التعاون الوثيق بين بغداد 

والرياض في مجالات الطاقة والاقتصاد.
وخلال اســــتقبال الكاظمي لأردكانيان 
”جــــرى بحــــث فــــرص التعاون فــــي مجال 

الطاقــــة، وبالأخــــص الكهربــــاء وتنميــــة 
العلاقــــات والتعاون الثنائــــي بين العراق 

وإيران“.
وقــــال الكاظمي إن ”العــــراق يحرص 
على إقامة أفضل العلاقــــات مع جيرانه“، 
مشيرا إلى أن برنامج الحكومة الأساسي 
يتضمن السعي إلى ”تطوير نطاق التعاون 

الخارجي وزيادة تبادل الخبرات“.
مــــن جهته، أكد الرئيــــس برهم صالح 
”ضرورة التنســــيق المشترك وتوسيع آفاق 

العراق  بين  التعاون 

وإيران لاسيما في قطاعي الكهرباء والمياه 
بمــــا يحقق التطــــور والرفاهية للشــــعبين 

الجارين“.
وجــــدد أردكانيــــان ”اســــتعداد بلاده 
لمواصلة التعاون ودعم العراق في المجالات 
كافة، ورغبتها الجادة في الاســــتثمار في 
مجال الطاقة وتوســــيع شــــبكات الكهرباء 

وتبادل الخبرات“.
إلا أن مصــــادر قريبــــة مــــن حكومــــة 
الكاظمــــي قالــــت إن تصريحــــات الرئيس 
العراقــــي بشــــأن آفاق التعــــاون مع إيران 
ليســــت ملزمة لأحــــد وبالأخــــص لرئيس 
الحكومة الذي قد يقــــرر ما يخالفها، تبعا 

لما يراه نافعا لمصلحة العراق.
ويملــــك الكاظمــــي ملفات عديــــدة في 
إمكانــــه أن يســــتعملها مــــن أجــــل تغليب 
مصلحــــة العــــراق على اســــتمرار العلاقة 

غير المتكافئة مع إيران، في مقدمتها الملف 
الاقتصــــادي، وهــــو ملف متشــــعب وثقيل 
الوطأة لما يتضمنه من تكلفة مالية عالية.

أســــعارا  إيــــران  تقــــدم  أن  ويمكــــن 
تنافســــية لمنع أي صفقــــة يوقعها العراق 
مع الســــعودية لتزويــــده بالكهرباء. ولكن 
مشــــكلة إيــــران، وفــــق مصادر سياســــية 
عراقيــــة، لا تكمــــن فقط في القيمــــة المادية 
التــــي ينطــــوي عليهــــا اســــتمرارها فــــي 
تزويد العراق بالكهربــــاء بل تتعداها إلى 

تشابكات نفوذها الأمني والسياسي.
وذكــــرت مصــــادر مطلعــــة أن حكومة 
الكاظمــــي تفكر جديــــا في تفعيــــل الربط 
الكهربائــــي مع الســــعودية، مــــا قد يغني 
العــــراق عــــن إنفــــاق مليارات الــــدولارات 
ســــنويا لشــــراء الكهربــــاء والغــــاز اللازم 

لتوليدها من إيران.
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في البرلمان التونسي
رهان متصاعد على البرلمان لانتزاع شرعية تدخل عسكري روسي محتمل
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مع السعودية
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